
خلال  ،رئيس جامعة القدّيس يوسف في  بيروت، يّ اش اليسوعكلمة البروفسور سليم دكّ 
جامعة  –ندوة حول "العيش المشترك، هل ϩتي من التربية"؟ من تنظيم حَرَم لبنان الشمالي 

أʮّر (مايو)  19القدّيس يوسف وجمعيّة للخير أʭ وأنت، وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 
  في قاعة محاضرات ساʪ زريق. ، الساعة الخامسة من ب.ظ.، في حرم لبنان الشماليّ 2023

  أصحاب المعالي، العمداء السابقين، حضرات الرؤساء، والعمداء النقباء والأساتذة،

أصحاب السيادة  إمام مفتي طرابلس والشمال، ،الشيخ محمّد طارقسماحة الصاحب 
  والأساقفة، الآʪء والأخوات المحترمين، 

  أصحاب السعادة والنوّاب المحترمين،

  في طرابلس، الجامعة اليسوعيّةم رَ حضرة المديرة الأستاذة فادʮ الجميّل، مديرة حَ 

  للخير أʭ وأنت،حضرة السيّدة ʮسمين غمراوي زʮدة، رئيسة جمعيّة 

  حضرات الأساتذة والطلاّب،

  الكرام، الأصدقاءأيهّا 

ي هذه المبادرة المشتركة بين السيّدة ʮسمين غمراوي زʮدة والأستاذة أودّ أن أحيّ  ،بداية
فادʮ علم الجميّل، لعقد هذه الندوة ها هنا في حَرَم الجامعة اليسوعيّة في شمالي لبنان، 

كان ولا يزال مهدًا منيعًا وحاضنة متميّزة للعيش   ،1977 عاممنذ ولادته في ال ،الذي
المشترك بين أساتذته وطلابّه وإداراته ومتخرّجيه الذين طاول عددهم الألفين ونيّف منذ 
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هذه القاعدة الأساسيّة  لىعشاهد اليوم. وهذا الشمال في لبنان هو أيضًا البداية وحتىّ 
جتماعيّة إفي حياة الشعوب والدول التي تدلُ على عيش مشترك ومتواصل بين مكوʭّت 

العيش المشترك والتربية إنمّا  عننّ حديثنا اليوم إومختلطة. وما أودّ أن أقوله  مختلفةودينيّة 
 لا بلعشرات هو مؤسّس على أمر وحقيقة تعيشها هذه المنطقة اللبنانيّة الشاسعة منذ 

عرف بعض الأʮّم  ولو أنّ هذا العيش المشترك ، حتىّ إيجابيّ  كاختبارٍ مئات السنين  
من الصعوبة ومن اليوم المرّ لنتخطاّها ونبني عليها الأفضل  عظنتّ و  مالصعبة، إلاّ أننّا نتعلّ 

  والأجيال اللاحقة.الحالي للجيل 

عندما نتحدّث عن العيش المشترك إنمّا نتحدّث عن أمر سابق لنا، عن أمانة بين إذًا 
أيدينا ينبغي علينا أن نحافظ عليها وعن وديعة في قلوبنا إنمّا يعزّ علينا أن نحميها كما 

: هل  نحمي قلوبنا من أي اهتزاز ودمار. من هنا أهميّة السؤال الذي تطرحه هذه الندوة
، واضح أنّ ؟ فقبل الإجابة على هذا السؤال الأساسيّ  من التربية العيش المشترك ϩتي

للتربية ضمن الأسرة والجامع والكنيسة والمدرسة والجامعة دوراً رئيسًا في حماية العيش 
. لكن القول ϥنّ العيش المشترك ϩتي من التربية فهذا يخضع هوتفعيل هوتعزيز  المشترك

، حيث سأتوقّف في هذه المداخلة عند هشترك بحدّ ذاتة العيش الملضرورة العودة إلى ماهيّ 
  : الذي طرحه مشروع هذه الندوة الأسئلة التالية استنادًا إلى السؤال الأساسيّ 

  ؟ أوّلاً: من أين ϩتي العيش المشترك

  ؟ ʬنيًا: ما هي العناصر الأساسيّة المكوّنة للعيش المشترك
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  ؟ ʬلثاً: ما هو دور الدين في العيش المشترك

  ؟ رابعًا: ما يكون دور التربية في تعزيز العيش المشترك

كذلك على   خامسًا وأخيراً، كيف ننتقل من التربية على العيش المشترك إلى التربية
  ؟ ةالمواطنيّ 

  ؟ : من أين ϩتي العيش المشترك السؤال الأوّل إذًا

والكثير من الدول، من الدستور ϩتي مباشرة من التربية بل إنهّ ϩتي في حالة لبنان لا إنهّ 
والدساتير الموازية. إنهّ يبدو كضرورة لازمة ومثل قيمة جوهريةّ حيث يقول  اللبنانيّ 

الدستور في مبادئه العامّة (المادّة ي) "إنّ لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش 
عليها أن  على صعيد اللامركزيةّ يتوجّب المقترحةوكذلك فإنّ الإصلاحات المشترك". 

نّ الخضوع لسيادة القانون يتحقّق إأ)، و 3تكون من ضمن الحفاظ على العيش المشترك (
نتخاʪت النيابيّة أن للاب)، كما أنّ على أي قانون 3مع مسلّمات العيش المشترك (

. يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمّن صحّة التمثيل السياسيّ 
عهد بين اللبنانيين Ĕّϥم يريدون أن للشترك هو البند الأوّل والمؤسّس للميثاق و فالعيش الم

يعيشوا معًا آخذين بعين الاعتبار تنوّعهم وتعدّديتهم. وبما أنّ الميثاق هو عهد العيش 
ʪلتعدّديةّ  ʪلإقرار المشترك فهو فعل إرادة واعية مشتركة في القبول من مختلف الأطراف 

  بما خصّ لبنان. المستوى الدينيّ  والاختلاف على
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عدين د في البُ ع والتعدّ هو التنوّ  فمن خصائص المجتمعات الإنسانية ومنها المجتمع اللبنانيّ  
ع ا ʪلمطلق، فالتنوّ ، وما من مجتمع يكاد يكون متجانسً والسياسيّ  الاجتماعيّ 

أرجاء المعمورة، إن  في كلّ  ةلومتأصّ  ةالمختلفة موجود اد في أبعادهوالاختلاف والتعدّ 
لك السؤال ذرق، أو الدين، أو المذهب أو الأصل إلى غير ذلك، ولكان ذلك في العِ 

ومن الاعتراف بوجود الآخر  ة بناء حالة من الانسجام الاجتماعيّ كيفيّ   هو  المهمّ 
  !  جتماعية مختلفة ومختلطةإʭت ي للعيش المشترك بين مكوّ تؤدّ   ،المختلف

  ؟ سّسة للعيش المشتركؤ العناصر الأساسيّة المكوّنة والمʬنيًا: ما هي 

 طرف من الأطراف في ظلّ  لكلّ  والدينيّة ة الثقافيّةحترام الهويّ إمن العناصر الأساسيّة 
، واحترام كرامة الإنسان كإنسان، ع والإيمان ʪلإخاء الإنسانيّ احترام الاختلاف والتنوّ 

ز في م وتعزَّ ترَ النظر عن أي اختلافات كانت، فالإنسان بحدّ ذاته قيمة يجب أن تحُ  بغضّ 
ة دوره. ومن ثمّ Ϧتي ذاته كفرد من أفراد المجتمع، واحترام رأيه وعقله وقدراته وتعظيم أهميّ 

دون من  الفوارقواحترام للإنسان قضيّة قبول الآخر انطلاقاً من الكرامة الإنسانيّة 
إنسان دور  إذ لكلّ  تعميقها، والإيمان ϥدوار الآخرين ضمن النطاق المجتمعيّ تعزيزها أو 

ولا بدّ من  الكلّ ينبع من حريتّه كفاعل أصيل، وأنّ كلّ واحد منّا يشكّل جزءًا وليس 
تناغم وتناسق في حركة الأجزاء بما يضمن التكامل وخلق حالة من التوازن بين جميع 

أو ما  المكوّنة للعيش المشترك ثقافة السلم الاجتماعيّ الأجزاء. وأيضًا ومن العناصر 
 ًʭأو التآنس الاجتماعيّ  أو التكامل الاجتماعيّ  الانسجام الاجتماعيّ  نطلق عليه أحيا 
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ينطلق من جملة القِيم الأساسيّة مثل المساواة،  وهذا التآنسبن خلدون، اكما يقول 
ة، فمنظومة هذه القيم هي التي تحدّد نيّ والعدالة، والاحترام، والتسامح، والكرامة الإنسا

من أجل خلق حالة من العيش المشترك بدلاً  وحالة التفاعل المجتمعيّ  السلوك الإنسانيّ 
ة ، من هنا ϩتي عنصر أساس هو كيفيّ الاحترابمن الاختلاف والتناقض والتباغض وربمّا 

ات الأسلم للحوار وتحديد الآليّ ، من خلال الحوار المجتمعيّ  بناء حالة التفاعل الاجتماعيّ 
 من خلال الحوار وخلق أساليب للتفاهم بين كلّ  والعمل على بناء حالة انسجام فكريّ 

القائم على احترام الرأي والرأي الآخر، وقبول  . فالحوار المجتمعيّ ةʭت الاجتماعيّ المكوّ 
  .ة ذات طابع إيجابيّ الآخر يبني ثقافة حوار عامّ 

  ؟ الدين من العيش المشترك ʬلثاً: ما هو موقف

أختصر هنا عبر قراءة سريعة لوثيقتين أساسيّتين صدرʫ حديثاً في موضوع العيش 
المشترك. الوثيقة الأولى هي من قداسة الباʪ يوحنّا بولس الثاني الذي أشار بقوّة في 

  إلى وجوب إعلاء شأن العيش المشترك كرهان. 1997في السنة  "للبنان جديد رجاء"

 جديد"رجاء  في منظور الإرشاد الرسوليّ  فرهان العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين
من منهم من الشعور ʪلرضى  يتحقّق في روح من الانفتاح والتعاون ليتمكّن كلّ  "للبنان

دًا ويوفّروا لنفوسهم الشروط الضروريةّ لاحترام الأشخاص والعائلات فيتعارفوا جيّ 
ʪلنسبة إلى  ة هو استراتيجيّ الروحيّة. والعيش المشترك بين الجماعات الروحيّ والجماعات 
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وجود لبنان وبقائه وتعزيز دوره حيال ذاته وكذلك في هذه المنطقة والعالم. واستراتيجيّة 
ع في الوحدة، يصبح đا لبنان، كما العيش المشترك ميزة تكوِّن جوهر لبنان، وهي التنوّ 

كما في   ،"أرضًا نموذجية". فاليوم ،ثقّفين والمفكّرين وأصحاب القراريعتبره الكثير من الم
عو الثقافة والدين إلى العيش معًا ʪلسلام على الأرض دعى فيه أʭس متنوّ يُ  ،الأمس

الواحدة، وإلى بناء وطن الحوار والعيش المشترك، وإلى الإسهام في خير الجميع وإلى جعل 
دون ة مشتركة ومتكاملة وبذلك يوطّ اف ثروات ثقافيّ تقاليدهم أكثر حيويةّ وإلى اكتش

). ولا يفصل الإرشاد بين الدعوة إلى تعزيز 119(الإرشاد رقم  عيشهم المشترك الوطنيّ 
مواطن،  والتأكيد على التربية وعلى المواطنيّة، أي أن يكون كلّ  العيش المشترك اللبنانيّ 

ة ومستفيدًا من الحقوق التي وانين العامّ مهما كان دينه، خاضعًا للواجبات التي تمليها الق
  رها الدولة.توفّ 

فهي "إعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك" الذي دعا صراحة أمام أمّا الوثيقة الثانية 
مدّ التطرّف والتعصّب إلى إقرار المواطنة والعيش المشترك على أن تكون المواطنة ركنًا 

  أساسيًّا من العيش المشترك.

، هو إعلان نواʮ طيّبة وإعلان تصميم على إنفاذ 2017الأزهر في السنة إعلان 
مقتضيات العيش المشترك ϵحقاق المواطنة، والتعاون والأخوّة الوطنيّة والإنسانيّة. 

من المسيحيين  الآخرون يزعمون أنّ الأدʮن تفرّق، والأزهر والذين استجابوا دعوته
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ن جامعة غير مفرّقِة. إĔّا لحظة ʫريخيّة خطيرة يريدون أن تكون الأدʮ الشرقيين منهم
ا هو الإسلام بشخص مؤسّسته الكبرى هتستدعي مسؤوليّات على الدين والدول. و 

 يستجيب، ولا بدّ أن تنهض الدولة الوطنيّة لتستلم الركن الآخر من ركنيَ أي الأزهر 
  ها.الحريةّ والعيش المشترك، وهو ركن المواطنة والدولة القائمة علي

هو مصطلح أصيل في  "المواطنة"مصطلح  نّ أوالبند الأوّل من الإعلان يشير إلى 
ن ت أنواره الأولى من دستور المدينة وما تلاه من كتب وهو لم يتضمّ الإسلام، وقد شعّ 

ا تضمّن سياسات أي قدر من التفرقة أو الإقصاء لأي فئة من فئات المجتمع آنذاك، وإنمّ 
دينيّة والعرقيّة والاجتماعيّة، وهي تعدديةّ لا يمكن أن تعمل إلا في ة التقوم على التعدديّ 

الفئات  في دستور المدينة على أنّ  لت ʪلنصّ إطار المواطنة الكاملة والمساواة التي تمثّ 
غير المسلمين لهم  ة واحدة من دون الناس"، وأنّ "أمّ  يالاجتماعيّة المختلفة دينًا وعرقاً ه

المجتمعات العربيّة  ه، فإنّ ا إلى ذلك كلّ ا على المسلمين. واستنادً ما للمسلمين، وعليهم م
على  القائموالإسلاميّة تمتلك تراʬً عريقًا في ممارسة العيش المشترك في المجتمع الواحد 

هذه الثوابت والقِيم والأعراف السمحة تعرّضت  التنوعّ والتعدّد والاعتراف المتبادل. ولأنّ 
الأزهر ومجلس حكماء المسلمين  لتحدʮّت داخليّة وخارجيّة، فإنّ  -ولا تزال تتعرّض -

ين الشرق يلتقون اليوم من جديد على الإيمان ʪلمساواة بين المسلمين والمسيحيّ  ويّ ومسيح
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 ين ة واحدة، للمسلمين دينهم، وللمسيحيّ في الأوطان والحقوق والواجبات، ʪعتبارهم "أمُّ 
  .ات مشتركة بين الجميعة مسؤوليّ الوطنيّ  اتالمسؤوليّ  دينهم". وعليه فإنّ 

  ! : ما هو دَور التربية في تعزيز العيش المشترك بين الناس المختلفين رابعًا

ومنها إعلان أبو ظبي في الأخوّة  والأخوّةفي المواطنة  كلّ الوʬئق ذات الطابع الدينيّ 
للتعليم والتربية  ،من المدرسة إلى الجامعة ،تدعو المؤسّسات التربويةّ )2019الإنسانيّة (

 ،والأخوّة ،تبادلالمالاحترام و  ،العيش المشترك على القِيَم الإنسانيّة الاجتماعيّة ومنها
  . والمواطنة س والقربىنّ أوإلى بناء ثقافة الت ،والحوار ،والتسامح

لأساسيّة في فكيف نربيّ على العيش المشترك في مدارسنا وجامعاتنا وما هي النقاط ا
  ؟ ذلك

  : النقطة الأولى

 في لبنان شرعات المدارس والجامعات : النصوص التأسيسيّة لشبكات المدارس أي
أكانت مسيحيّة أم إسلاميّة أم علمانيّة تؤكّد أنّ الحياة المدرسيّة بكافّة ألواĔا هي المجال 

ات للعيش المشترك ʪحترام الآخر وثقافته، وكذلك بجعل الخصوصيّ  الأكيد والحقيقيّ 
في العمل من أجل التشديد على المشترك بدل الحديث دومًا  وʬلثاً ،ثروة وإغناء للجميع

Ĕّا تؤكّد على العيش إعمّا يميّز الواحد عن الآخر. فعندما تقول الشرعات المدرسيّة 
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 المغذيةّإلى استلهام هذه القِيَم  ،الأساتذة والموظفّين بمن فيهم ،المشترك إنمّا تدعو الجميع
  للعيش المشترك.

 إĔّاولن تكتفي المدرسة والجامعة ϥن تعُلن في شرعتها تمسّكها ʪلعيش المشترك، بل 
روسًا أو مشاريع تطبيقيّة في العيش المشترك، عبر التدرّب ل في مختلف برامجها ددخِ تُ 

 الروحيّ  ينوعلى القِيَم التي تحمل الطابعَ  ،م المتبادلعلى الحوار وتعلُّم الاحترا
. وتقوم المدرسة ʪلتشدّد على احترام هذا العيش معًا عبر التدرّب على والاجتماعيّ 

. ومن مهمّات المدرسة أيضًا وكذلك الجامعة عدم ēميش وتطبيقه قواعد النظام الداخليّ 
كمادّة أساسيّة تفتح   المدنيّةيّة والتنشئة الدروس الناشطة وحلقات الحوار في التربية الوطن

   الآفاق أمام الناشئة في إدراك قيمة العيش مع الآخر عيشًا صحيحًا.

  النقطة الثانية: بناء ثقافة الحوار في نفوس التلامذة

مرونة التفاعل والتعامل لا كما أنّ   المدارس هي أيضًا مساحة للتفاعل والتعامل الإيجابيّ 
ة الكلمات والجمل المستعملة في ة الحوار، ونوعيّ لدى عقل الإنسان كيفيّ ولّد تبدّ أن 
الهدوء وعدم و عن آرائهم،  نة الاستماع وعدم المقاطعة وترك الآخرين يعبرّو أهميّ و الحوار، 

ة وت، والعقلانيّ عا، والابتعاد عن الأحكام المسبقة وإطلاق النرفع الصوت عاليً 
ق من المنطلِ  ا لعقله ʪلمنطق والحجم والحياد الإيجابيّ دمً ة ϥن يكون الفرد مستخوالموضوعيّ 

 .ة على الأشياء والأشخاصد من الأبعاد العاطفيّ والمتجرّ  الحكم الحرّ 
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دون من ة ʪلقدرة على مخاطبة الآخرين والاستماع لهم بناء ثقافة الحوار لهي أساسيّ  إنّ 
ʪلانطلاق من خلال نظرة  والاجتماعيّ  ج، أي الابتعاد عن الانغلاق الفكريّ تشنّ 

قاص من قيمة انتدون من ة الطرح للأفكار ة لكرامة الإنسان كإنسان وعقلانيّ إيجابيّ 
الاعتداء  أن لا يتمّ  الضرورة ةفي مسألة الحريّ  ēم واختياراēم لأنّ مع احترام حرʮّ  ،الآخرين

 ّʮم الحريّ فهَ ت الآخرين، وأن لا تُ على حر ّĔϥ ولا تقود إلى الانفلات ة ا مطلقة بل نسبيّ ة
ة وعيشه المشترك مع ا لطريقة النسبيّ إنسان مسؤول عن اختياراته استنادً  والفوضى، فكلّ 

  .الآخرين

يفرض فهم الآخر، واحترامه،  العيش المشترك الذي يقوم على ثقافة السلم الاجتماعيّ  إنّ 
من خلال الحوارات والمناقشات  وتقدير دوره كجزء فاعل، وبناء ثقافة حوار مجتمعيّ 

لخلق حالة من الفهم للآخر بدلاً من الإقصاء أو التهميش أو  ذات الطابع الجماعيّ 
وʪلتالي فإنّ المدرسة ينبغي أن تعلّم التلميذ والطالب عدم التمييز  . العنصريةّ أحياʭً حتىّ 

جتماعيّة وأن تعلّم بين فرد وآخر على أساس الطائفة أو الدين أو الأسرة أو الطبقة الا
عدم الاستقواء على الآخر ʪلعنف والقهر والمال، إلى آخره من الأدوات الجامعة الطالب 

   الممنوعة.

  الاجتماعيّة العقلانيّة: القدرة على تعزيز الطبيعة  النقطة الثالثة
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من  ة وتحويلهان مفهوم العيش المشترك قدرة الإنسان على تغيير طبيعته الاجتماعيّ يتضمّ 
ة وواعية. فالعيش المشترك يبُنى على قاعدة ة عقلانيّ جتماعيّ إإلى طبيعة  ةوأʭنيّ عصبيّة 

يعبرّ فقط عن عدالة مصحوبة   ة، والتآلف والانسجام بين البشر الذي لاالتآنس والمحبّ 
ا الوفاق الممكن بين الأشخاص، فهو يعبرِّ عن إنسانيّة إيجابيّة ولكن أيضً  ةّ بʪلحكمة والمح

ة وهو شكل ة، كما يقوم على التآنس والإنسانيّ الاختلاف والاحترام والمحبّ  امها حقّ قو 
  .من أشكال المودّة والألفة، وهي أروع شكل للكينونة والوجود مع الآخر

  : نموذجيّة الأستاذ والموظّف والعامل المدرسيّ  النقطة الرابعة

والمدرسة والجامعة الواحدة يبقى أنّ النموذج الأفعل للعيش معًا ضمن الصفّ الواحد 
هو المعلّم والمربيّ الذي لا يضطلع فقط ʪلتدريب على العيش معًا بل إنهّ يقدّم عبر 
شخصيّته المنفتحة، المؤمنة ʪلأخوّة، الهادئة والمتّزنة، أفضل الأساليب في أن يكون المثل 

توجيه التقدير الأعلى في احترام الجميع، وتشجيعهم، وتقدير ما يقومون به وكذلك في 
  لمن يجلّ العيش معًا وفي إحلال القصاص في وجه من يحقّر العيش المشترك.

: هل نكتفي ʪلتربية على العيش المشترك أم ننتقل أيضًا  والسؤال الخامس والأخير
  ؟ إلى مستوى آخر، التربية على المواطنة
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يفترض وجود الدولة الدستوريةّ العادلة والقويةّ معًا  ،đدف تحصينه ،إنّ العيش المشترك
 ϥنهّ مواطن يتمتّع ʪلحقوق والواجبات ،كلّ إنسان  ،وكذلك شعور الإنسان ،من ʭحية
ه المساواة وإحقاق الكرامة والاعتراف ʪلآخر يمثل زميله في الوطن، وهذا ما نسمّ  نفسها

ساسيًّا في التدريب على المواطنة، لا على على اختلافه. وهنا أيضًا تلعب التربية دوراً أ
. نقول إنّ العيش المشترك هو العمليّ فقط بل على الصعيد  والفكريّ  النظريّ  ينالصعيدَ 

ركن من أركان المواطنة المرتبطة حكمًا ʪلدولة ومؤسّساēا والتي من شأĔا أن تقوّي 
الضروريةّ والدفاع عن الفقير والخدمات  العيش المشترك وتحميه بمختلف القوانين الأساسيّة

  .شوالمهمَّ 

  خاتمة

ا اليوم من أن نعيش معً  العيش المشترك هو في الأساس طبع وتطبُّع. ولا مناصّ  إنّ 
ا بعد د يومً ا اللغة والثقافة والانتماء. وفي عالم يتوحّ ونتقاسم الأرض والهواء، ونتقاسم أيضً 

وستقّل قواسمنا المشتركة  والتنوعّ الاختلافصباح ومساء، سيزداد  يوم ويحَُدِّث أخباره كلّ 
ا دʭها من قبل، وتصبح هويتّنا الجماعيّة بحاجة إلى إعادة البناء. لذلك صار لزامً التي تعوّ 

علينا أن ندرك أهميّة التربية على المواطنة في حياتنا، وأن نوليها أهميّة قصوى، ونجعل منها 
ن المؤمن عمليًّا ʪلعيش المشترك وϦهيل ة جوهريةّ، لأنّ في ذلك تكوين للمواطقضيّ 
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ويعبرِّ عن إرادته في  لمجتمع متماسك يكون صورة حقّ عن العيش معًا ورؤيويّ  مستمرّ 
 العيش مع الآخر في دولة واحدة تحمي العيش المشترك.


